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المباھلة
السید عبد الله الحسیني

 
"فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتھل فنجعل

لعنة الله على الكاذبین"
" القرآن كریم "

 
قدم لھ الكاتب القدیر السید صدر الدین شرف الدین الموسوي

مطبوعات مكتبة النجاح طھران الطبعة الاولى 1366 ھ  - 1947 م بغداد
الطبعة الثانیة 1982 - 1402

جدول الخطأ والصواب في الكتاب بعض الاغلاط التي یدركھا القارئ ندرج اھمھا بھذا الجدول الذي حاولنا جھدنا ان نستغني
عنھ فلم نتمكن.
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الاھداء
بسم الله الرحمن الرحیم

یا رسول الله ھذه آجال تمر علي یوم المباھلة - ذلك الیوم الذي شع منھ نور للاسلام وانبعثت في الافاق متألقا منیرا - والناس
لاتكاد تحس بمروره حتى ان بعض الناس لا یعرفون عنھ شیئا أو انھم شاءوا ان لا یعرفوا عنھ شیئا.

 ان ھذا شئ یغیضك ولابد. فأنك قد أوضحت بیومك ذاك طریقا لاحبا سویا لو سار علیھ المسلمون لكانوا على خیر عظیم.
 وان یومك ذاك قد أھلتة لیكون عیدا من أعظم اعیاد امتك ویوما من اكبر الایام واكرمھا.

 لقد مر الناس علیة مرورا عابرا..
 ولكن علما من أعلام أمتك وحملة مواریثك وفرعا من دوحك الضاربة في السماء وأعني بھ الامام السید عبد الحسین شرف

الدین وھو احد اولئك الذین خلفتھم للسیر بامتك على الطریق الذي رسمتة ولینھجوا بھا على الصراط الذي نھجتھ.
 قد رفع صوتھ في یوم من الایام داعیا لاذاعة فضل ھذا الیوم المبارك في الناس واخراج قصة مؤتمر نجران لیعرفوه وھا أنى
طلبا لرضائكم وآجابة لنداء شبلكم وحامل لوائكم اتقدم بمجھودي الضئیل ھذا فارفعة بكلتا یدي الى سدتكم الرفیعة راجیا منكم

القبول ومن شبلكم الرضاء عبد الله السبیتي
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المقدمة

بقلم: السید صدر الدین شرف الدین
اننا نقرأ الان كتابا جدیدا للعلامة السبیتي، وما ادري این یقع رقم ھذا الكتاب من السلسلة التي افرغھا مؤلفھ في بضع سنین
أھو الكتاب الخامس ؟ أم ھو الكتاب السادس ؟ ما ادري ولا یھمني ان ادري ولكن الذي اھتم بھ من ھذا انھ یدلني على ان
للشیخ عبد الله بلاءا حسنا في میادین البحث وجھدا متواصلا في مجالات العلم یتجاوز بھ صفوف المتخلفین من رجال الدین
المطمثین الى دعة الفتور المفتونین بحب السلامة ویشمر بھ بعیدا حیث یشارك بالحیاة ویسایر مواكبھا السائرة نحوا من
المشاركة والمسایرة اقل ما یثبت لھ انھ جندي یجد من ایمانھ ووعیھ صارفا عن الفرار من الساحة ووازعا یأبى لھ تسلیم "

البدل " أو التماس المعاذیر.
 واعظم بھذه مزیة قبل ان تعرف ما وراءھا من شمائل الفروسیة في ھذا الجندي النامي وقبل ان نستوثق من سلامة عدتھ
وجدة سلاحھ في اداتي التفكیر والتعبیر اللذین یسموان بالایمان سموا یتقاوت بنسب الھبات والثقافات من نفوس ھؤلاء

المجاھدین في العلم والحیاة. ھذه میزة.. الرجل دائب في غیر فتور، ماض في غیر تقھقر.
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وكثیرون من رجال العلم فاترون دائبون على الفتور متقھقرون ماضون في التقھقر في حال تنذر بوخامة العاقبة التي ینظرون
إلیھا كالمكتوب المھم یستھول عمق الھوة دون ان یفكر بوسیلة تحمیھ من ھول الانحدار.

 وافضل ما یوضح میزة الشعور بالواجب أن یمضي الرجل منا في قوم واقفین ان لم نقل في قوم راجعین.
 ولا یصح اعتبار ھذه المیزة میزة - كما ھو واضح - إلا حین یستمد بحث الباحث في التاریخ والمسائل النظریة القدیمة من

الحیاة الحاضرة جدة في تبسیط الموضوع واسلوب عرضھ على نحو یحیھ احیاء یلائم مناحي التفكیر الحاضر.
 وقد عرفنا رجالا مكثرین لا یغنیھم الا كثار شیئا وراء تضییع الایام في انفاقھا على نسخ كتب قدیمة ینشرونھا من اجداثھا كما
تنشر العظام البالیة من اجدلتھا مشوھة شائھة دون ان یسبلوا علیھا رداء أو یكسوھا بعمل فني حدیث یجعل نشرھا عملا

مشروعا.
 فنحن حین نسجل للشیخ عبد الله میزة في مؤلفاتة المستمدة من الفكر الاسلامي وتاریخھ نحافظ على الدقة بالتعبیر ونلمح بھ
الى صنعھ الخاص في ابحاثھ التي یلبسھا من فكره وجھده ورأیة ما یشفع بالعودة إلیھا باعتبارھا فكرة متصلة بحیاتنا اتصالا

مركزا بنظر المتجردین الاحرار.
 ولي كلمة احب ان اقولھا في ھذا السیاق بھذه المناسبة وھي ان - التاریخ - باشمل مدالیلھ - من كل امة جزء من حاضر كل

امة والعودة إلیھ عمل لاغناء عنة في بناء النھضات أو ضع استمرارھا.
 وعلى ذلك فمعالجوه طبقة لابد منھا حین توزع اعمال الحیاة الحاضرة لان حذفھا حذف لحلقة من
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حلقات الحیات الحاضرة الاساسیة.
 ولكن یجب اختیار ھذه الطبقة اختیارا على اساس الشروط الصحیحة لھذه البحوث لیصبح وجود ھذه الطبقة مصادفا موقعة
من التضامن مع الحیاة وطریقة البحث واسلوب التفكیر وصحة الضمیر وحسن الانتقاء كل اولئك من الشروط أما النقل الصرف
دون تحقیق ولا تعلیق أو معھما تافھین غثیثین - أما ذلك فثرثرة میسرة لطلب الشھرة فقط وذلك من اعباثنا التي یجب ان
نتخفف منھا ونتحرر ممن یحملنا ایاھا بصراحة وشجاعة وبعد فھذا كتاب یبحث في آیة قرآنیة كریمة كانت ولا تزال موضعا

للاخذ والعطاء بین المسلمین.
 وكثرة الرد والبدل بمجردھا في ھذه الایة الكریمة تدل على انھا ذات اثر بالغ في الحیاة الواقعة التي لن تتغیر ما دام للاسلام

لواء یخفق، وما دام اسم محمد ینطلق في الفضاء البعید والافق الواسع.



 تذیعھ منائر الدین الحنیف كل یوم ثلاث مرات.
 أما الایة التي اختص بھا ھذا الكتاب فھي آیة المباھلة.

 وھي من الایات الفواصل في مراحل الاسلام وادوار نشئھ ولعظیم اثرھا ھذا كانت مدار بحث طویل بین المفسرین والفلاسفة
من اعلام المسلمین حتى الیوم ذلك لانھا قاعدة من قواعد الامامة التي شقیھا السیاسة متجنیة على المفكرین والعلماء منذ
تحكمت مطامع السیاسین باصول الدین تخضعھا لاھوائھم وتسیرھا برغباتھم حتى جعلتھا آخر الامر اداة للاقطاع والاثراء

والارھاب على نحو ما عرفناه في اكثر ادوار الحكم الاسلامي منذ صدوره، الامر الذي اورده الخاتمة المعروفة.
 ولا ارید ان اشارك المؤلف بتألیفھ بھذه الكلمة فذلك جھد قد لا
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یقنع مني بالقلیل من وقتي الضیق.
 بل ذلك تجن على المؤلف في جھد انفق فیھ لیالى طوالا وخرج منھ موفقا توفیق الباحث العصري الامین.

 فجاءت دراستھ مستوفیة لعناصر الدراسات الحدیثة القیمة.
 قائمة على اصول البحث الجدید.

 فالكتاب صدى لرغبة تقدم بھا إلیھ في احیاء (قصة المباھلة) المطمورة في كتاب قدیم بعد ان كان متحفزا لاحیاء ھذه القصة
اخذا بنصیحة (الكلمة الغراء) (1).

 اذن فاساس الفكرة تجدید طبع (روایة قدیمة) وتحقیقھا في مذھب من مذاھب النشر الحدیثة النافعة، غیر انھ بدأ لھ ان یلقي
بین یدي (الروایة القدیمة) كلمة تجمع بین التحقیق والایضاح ثم توسعت الكلمة فكانت بحثا یفصل القول في ظروف یوم

المباھلة وعواملھ واثاره.
 ھكذا تكونت ھذه الدراسة لتكون حلقة من حلقات قلم العلامة السبیتي التي نحمدھا لھ ونتمنى علیھ اطراد النشاط داعین

الفرسان من جبھتھ الى مثل ھذا الاثمار النافع.
 صدر الدین شرف الدین

 

1 - الكلمة الغراء رسالة لسیدنا الوالد ولعلھا اوفى بحث تناول (تفصیل الزھراء) بحریة وعمق واستقلال.
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تصدیر
في حیاة علي (ع) وفي حیاة الزھراء علیھا السلام وفي حیاة ولدیھما علیھما السلام نواح كثیرة للحدیث عنھم، وكفایات

للاشادة بفضلھم، وفي كل ناحیة من نواحي الفضلیة والكمال ملتقى مع ھؤلاء الاربعة..
وقد التقت في حیاتھم وشائج الفضائل والمثل العلیا مذ تفتحت اكمام حیاتھم وعرفوا ھذا الوجود، وإذا نظرنا إلیھم من البدایة
الى النھایة لرأیناھم یتقلبون بین احضان الفضیلة وقد اسدلت علیھم ابرادھا تلفھم من الفرع الى القدم فلا یساویھم في سموھم

احد، ولا یدانیھم مخلوق.
 ولا جرم ان كانوا كذلك وقد تربوا في البیت الذي خرجت مننھ الدعوة الى الاسلام، وكفلھم صاحب الدعوة الاسلامیة.

 ولیس عجبا بعد ھذا ان كان في كل ناحیة من نواحي حیاتھم ملتقى للفضائل، فان لھذه التربیة اثر فعال في صبغھم بالصبغة
المثالیة وتوجیھھم الى الفضیلة والكمال..

 ولقد كانن كل واحد منھم بحكم التربیة وبحكم الوراثة معجزة خالدة انفصلت من جسم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم
لتكون معجزة في صمیم الحیاة



 
[2]

وان حیاة كل واحد منھم تتصل بحیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ووجوده الكامل یتصل بوجوده (ص) المثالي وفضائلھ
تتصل بفضائلھ، من الساعة الاولى التي انفصلوا فیھا من وجود واستقرار في وجود آخر.

 ھذه حقیقة ثابتة یستطیع القارئ ان یراھا من خلال حیاتھم، وان عرضا موجزا لحیاتھم كفیل بان یرینا انھ بعد النبوة لانجد
فواصل اخرى بین كمال وجوده (ص) وكمال وجودھم، وان الله تعالى اعدھم للانسانیة في اعلى مثالیھ كما اعد رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم من قبل.
 وفي الحق انھم المعجزة الخالدة التي كشف الزمن ذیلھ عنھم، فجاءوا في وسط المعترك الھائج ولیسوا منھ، وجاءوا بین
طرفي الزمن ولیسوا من الزمن وانما ھم اشعاعة من نور الله افاضھ على ھذا الوجود وعلى ھذه الانسانیة المعذبة یشق

الطریق لیھدیھا في كل اجیالھا الى الخیر والسعادة، والى المثل العلیا من الكمالات النفسیة.
 موضوع ھذا الكتاب ناحیة واحدة من نواح كثیرة، وآیة واحدة من كتاب الله المجید من بین آیات كثیرة ھي آیة المباھلة: "
فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتھل فنجعل

لعنة الله على الكاذبین ".
 ھذا موضوع ھذا الكتاب.

 وان موضوعا كھذا الموضوع ینكمش
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فیھ القلم على نفسھ متھیبا فلا یستطیع ان یجري مترسلا لتشعب نواحیھ، ورامي اطرافھ، ومن ناحیة ثانیة لما احیط بھذا
الموضوع من اسلاك شائكة متشابكة الاطراف، لا یكاد ینتزع طرف منھا حتى یلتقي باطراف اخرى متحصنة بمتارك الزمن
القاسي ومخلفات الاقلام المھوسة التي خلقت وراءھا الزمن مظلما بالستائر الكثیفة والسحب الداكنة، تتصل بعھدھا القدیم

المظلم.
 ولكن.. سیف الظلم مفلول الحد، ودولتھ دائما الى زوال، وان الحق مكفول لسائر الاجناس..

 وفي الحق نور لاتخبو شعلتھ مھما احاطوه بحصون كثیفة الجدر، وسوروه بزبر الحدید، ومھما تراكمت علیھ الاصداء،
وعبرت علیھ الازمان، ولا بد ان یخترق النور ھذه الحجب ویكشف الظلمات..

 وان السنین الطوال التي مرت تحمل سیف النقمة مسلولا لم یتسن لھا ان تمس ذلك النور ولم تستطع ان تمد یدھا الى القلوب
المستنیرة بنور الحق..

 وان الایدي العابثة بالحقائق التي اعقبت رسالة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یكن مرجوا لھا ان تمتد الى المبادئ
السامیة لتفسدھا وما كانت الا أید عابثة في جدھا، ھزیلة في احكامھا غیر مرجوة في نھایتھا، كما لم تكن رشیدة في بدایتھا.

 وان تلك القلوب التي اغمضھا ذل الاستبداد، وامتھنتھا حكومات الاستبعاد لم تمت ولم تدفن ولم تھن ولم تتكل وانما انفردت
في زاویة من الزمن تعمل نشیطة في سبیل ھدفھا في ظلمات الاستبداد وتحت قوارع النكبات لا متوانیة ولا كسلھ...
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وكان الزمن حریصا الحوص كلھ على ان یسد النوافذ وان یحول بین سوانح الفرص، ولكن بالرغم عنھ یبد القبس ینیر
الطریق.

 ویوضح السبل ! ویفلت الاسد من اقفاصھ الموصدة، ویزأر زأرتھ القاصفة، ویرجع بالحلقة المفقودة لیوصلھا باخواتھا،
ولیسلم السلسلة متلاصقة الحلقات، الا وان یومنا ھذا موصول بایام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وموصول بیوم
المباھلة وان جار علیھ الزمن، واراد ان یلفھ بطیات ماضیھ، لولا ان كتاب الله المجید یعالن الناس بذلك الیوم وبفضل اربعة



فقط من مئات الالوف من المسلمین، وان سورة آل عمران تصارحھم بفضل آل محمد صلى الله علیھ وعلیھم وسلم المرموق
رغم كل حاسد وكل مناوء.

 ان الله بعث محمدا رسولا ھادیا وداعیا مبشرا ونذیرا، یدعو الى الله الواحد الاحد، ونشر للناس كتابا لا یأتیھ الباطل من بین
یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید، یھدي للتي ھي أقوم، نعى ركود العقل واھاب بالانسان الى التفكیر بملكوت السموات

والارض قبل الایمان.
 " قل انظروا ما ذا في السموات والارض " " وان في خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنھار لایات لاولي الالباب "
ودعى الانسان الى النظر في نفسھ " ومن آیاتھ ان ان خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون " " والله اخرجكم من بطون

امھاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون "
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ودعى الانسان الى النظر في آیات الله الذي خلق كل شئ فاحسن صنعھ واحكم تدبیره وما اودع في ھذا الكون من بدیع الصنع
واحكام التنسیق " ان الله فالق الحب والنوى یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي ذلكم الله فانى تؤفكون " " فالق
الاصباح وجعل الله سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم " " ألم نجعل الارض مھادا والجبال اوتادا  وخلقناكم
ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا اللیل لباسا والنھار معاشا وبنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وھاجا وانزلنا من

المعصرات ماء ثجاجا لنخرج منھ حبا ونباتا وجنات الفافا ".
" وفي الارض قطع متجاورات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضھا على بعض في

الاكل ان في ذلك لایات لقوم یعقلون "
الى امثال ذلك من الایات.

 اجل: امر بالنظر ثم بعد النظر والتفكیر في صنع القادر الحكیم الایمان با� الواحد الاحد لیخلص الانسان من رق تقلید الاباء
وقد نعى على الانسان الركود والرجوع الى الاباء والاجداد في كثیر من الایات.

 وكتاب الله سبحانھ الذي شق طریقھ الى قلوب الظمأى الى عدالة الحق لم یتبدل ولم یصبھ تحریف.
 وانما انحرفت نفوس قامت على انفاذ شریعتھ ونصوصھ متأثرة بعوامل ھدامة في المبدأ والمنتھى وما زالت تعیش بین

المسلمین وبمد حبائلھا وشباكھا الى القلوب والضمائر فتجرفھا عاصبة عیونھا بعصابة من التعصب المقیت.
 

 
[6]

بید ان ھذا عھد غبر وتولت ایامھ وانتھت دولتھ الى اسوأ مصیر وبدت الحقیقة تنكشف شعة لماعة ولیس على طالب الحق الا
ان یضع كتاب الله بین یدیھ یقلب صفحاتھ صفحة صفحة.

 فلیس ثمة احد ارحم یطالب بحق من الله ولا احد اعلم بالخلق ظاھرھم وباطنھم منھ تعالى.
 ثم یضع سنة رسول الله یقلبھا حدیثا فحدیثا.

 وكتاب الله وسنة نبیھ صریحان بان آل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم افضل من اقلتھ الارض واظلتھ السماء.
 والقارئ یقرأ في كتاب الله المجید المراسیم الالھیة بالتزام جانب آل رسول الله (ص) ومودة قرباه وھم علي وفاطمة وحسن
وحسین علیھم السلام ومن استوعب القرآن استیعاب تأمل واستقصاء وقرأه قراءة تفھم واستنتاج استخلص منھ اعظم المدح

والثناء على آل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.
 ولا اریدك ان تقرأ فیھ الایات مئة التي انزلت في علي علیھ السلام (1) ولكن اقرأ قولھ تعالى في سورة الاحزاب " انما یرید
الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیرا " وقد رووا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ انھ قال نزلت في خمسة "

في وفي علي والحسن

 



(1) في ینابیع المودة: اخرج الطبراني عن ابن عباس (رض) قال نزلت في علي اكثر من ثلثمایة آیة في مدحھ
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والحسین وفاطمة " (1) وجاء في القرآن في سورة حم الشورى (قل لا اسألكم علیھ اجرا الا المودة في القربى (2) ومن

یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا ان الله غفور رحیم.
 ام یقولون افترى على الله كذبا) وقد رووا انھ لما نزلت ھذه الایة قالوا یا رسول الله من قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا

مودتھم ؟ قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (علي وفاطمة وابناھما) (3)

 

(1) في الكلمة الغراء ص 7 وقد اورد الامام جلال الدین السیوطي في تفسیر ھذه الایة من كتابھ الدر المنثور عشرین روایة من
طرق مختلفة في ان المراد من اھل البیت ھنا انما ھم الخمسة لاغیر.

 وذكر بن جریر الطبري - كما في الشرف المؤبد للنبھاني - خمس عشرة روایة باسانید مختلفة في قصر الایة علیھم
بالخصوص.

(2) القربى كالزلفي وھي بمعنى القرابة والاستثناء والمعنى لا اسألكم على اداء الرسالة من الاجر الا ان تودوا قرابتي ویصح
الاستثناء منقطعا اي لا اسألكم علیھ اجرا ولكن اسألكم ان تودوا قرابتي.

(3) اخرجھ احمد والطبراني والحاكم وابن ابي حاتم عن ابن عباس كما في الصواعق المحرقة لابن حجر واخرجھ ایضا عنھ ابن
المنذر وابن مردویھ والمقریزي والبغوي والثعلبي في تفسیرھا والسیوطي في درره المنشورة صرح بذلك النبھاني في اربعینھ في

الشرف المؤید.
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واقرأ ان شئت سورة الدھر - ھل اتى - وامعن النظر في آیة الابرار منھا، واستوعب استیعاب متأمل نصوصھا وروح معانیھا
لتعلم ان اھل ھذه السورة قد بلغوا الشأو، ووصلوا الى القمة العلیا وانتھت بھم المثالیة الى اقصى الحدود التي لا تصل إلیھا

الافكار ولا تبلغھا العقول.
 ثم اقرأ آیة المباھلة من سورة آل عمران (فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا
ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین)(1) لتعلم انھ سلام الله علیھم كما قال فیھ الجاحظ " صفوة
الامم، وخیرة العرب والعجم. ولیاب البشر ومصاص بني آدم وزینة الدنیا. وحلیة الدھر، والطینة البیضاء والمغرس المبارك
والنصاب الوثیق ومعدن المكارم وینبوع الفضائل واعلام العلم وایمان الایمان " وخیرة الله للتأمین على دعاء رسول الله (ص)

وبرھانھ على صحة الاسلام والدعامھ لتركیز الایمان.
 ولقد فھم المسلمون یوم كانوا خلوا من المؤثرات السیاسة مزید عنایة الله

 

(1) ونحن لا نرید ان نأتي على كل ما جاء في ھذه الایات الكریمة من روایة وتفسیر وبحسب القارى ان یطلب الكلمة الغراء في
تفضیل الزھراء لسماحة الامام السید عبد الحسین شرف الدین فانھا وضعت خصیصا للبحث في ھذه الایات الكریمة والاحادیث
الواردة في تفسیرھا وقد اوضح ھناك دلالة ھذه الایات باجلى بیان واوضح برھان فجزاه الله عن الحق واھلھ خیر جزاء

المحسنین.
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بآل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وكان سبیلھم الى فھم القرآن الكریم ورسول الله (ص) وھذه حقیقة لا سبیل الى
نكرانھا، غیر انا نبخس الحقیقة والواقع حقھما إذا انكرنا انھ كان في الافق الاسلامي بعض السحب الداكنة كانت تلوح حینا
وتضمحل حینا آخر، ورسول الله والقرآن المجید لم یكونا كفیلین باقتلاع بذرة الحقد على علي بن ابي طالب علیھ السلام التي



كانت مغروسة في النفوس والتي نمت بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أو في الیوم الاول من وفاتھ وامتدت اغصانھا في
العصور المتوالیة والى یومنا ھذا والى ان یشاء الله ولیس من موضوعنا ان نتبسط ھنا ولا نرید ان نتغمس في ھذا الحدیث.

 ومھما یكن من امر فان الایة الكریمة والایات التي تقدمتھا براھین واضحة جلیة على سمو فضلھم، وعلو قدرھم، ورفعة
مقامھم، وانھم صفوة الصفوة ولباب اللباب، والخیرة الخیرة من عامة المسلمین، لا یدانیھم احد من الخلق ولا یضاھیھم، ولا
نرید ان نستوعب الكلام في ھذه الایات ونحیل القارئ الكریم على " الكلمة الغراء في تفضل الزھراء " الملحقة بكتاب "
الفصول المھمة، الطبعة الثانیة لسماحة البحاثة المتتبع الثبت حجة الاسلام السید عبد الحسین شرف الدین المجاھد في سبیل

الله والحقیقة وھناك تجد ما یزیل كل ریب أو شك باجلى بیان واضح برھان.
 فتح رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مكة فجفل العرب الوثنیون وھالھم امر
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رسول الله واضطرب النصارى في نجران، وانخلعت قلوب القسس الذین یدیرون شؤون كعبة نجران، وھالھم انتشار الاسلام،
وبیناھم في حیرتھم سادرون إذ ورد علیھم كتاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یدعوھم للاسلام أو اعطاء الجزیة أو
ینابذھم الحرب، والحرب كانت علاجا مرا یتجرعھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على كره دفعا للاذى وكفا للفتنة، ولیس

في موضوعنا ان ندخل في ھذا البحث.
 عظم على رؤساء نجران ھذا التحدي من النبي (ص) وعقدوا مؤتمرا عاما اجتمع فیھ رؤساء النصرانیة ورجال حربھا
واحلافھم، یشتورون فیما یجب علیھم ان یصنعوه، لان عوامل الخطر اصبحت تحیط بنجران بصورة خاصة وبالنصرانیة
بصورة عامة، واصبح الاسلام قوى الدعائم بشمول عدلھ، وقوة برھانھ، وقد تلقى الدعوة الاسلامیة من تلقاھا وھو مستریح
إلیھا، لانھا دعوة طبیعة لیس فیھا ما ینفیھ العقل أو ینافیھ ولیس فیھا ما یحجزه عن النظر في ملكوت السموات والارض بل

الاسلام دعوة الى ذلك بصراحة رفعت كل الحواجز وسھلت جمیع السبل.
 ویلوح ان المؤتمر كان صریحا اتسع فیھ المجال لرجالھ المتعاقدین للنظر في الحوادث الجسیمة التي تقع على مقربة منھم

وتحت سمعھم وبصرھم.
 وقد اھمل التاریخ - على عادتھ - ما دار في ذلك المؤتمر من جدل عنیف بین الاقطاب المشتورین في صحة رسالتھ وصدق

دعواه.
 والذي یلوح انھ لیس بمستطاع للتاریخ ان یقول كلمتھ في ذلك ولیس
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في استطاعة المؤرخین ان یبحثوا عن اصول الحوادث أو یقولوا كل شئ، فان شیئا مخوفا كان یكم الافواه، ویلجم الاقلام، ولو
ان المؤرخین عنوا بانتھاج الحقائق حق العنایة لكان التاریخ صورة صحیحة صادقة لیس فیھا التواء ولا اسفاف ولكن للسلطة
كلمة خاصة لابد ان توحي بھا الى الاقلام، فلا تستطیع ھذه ان تحید عنھا أو تخرج من محبسھا الضیق، والمؤرخین انما
یكتبون ما تلوح بھ لھم السیاسة وما تفرضھ علیھم فرضا لیكونوا بمنجاة من خبثھا ولؤمھا أو لعلھم كما یظن بعضھم " ان
المؤرخین لم یوفقوا الى اقامة التاریخ على سنن منطقیة، وقواعد نقدیة تحتفل ببیان الدوافع والعوامل التي تھئ ظروف
التاریخ المختلفة وتحدد لھ الاتجاھات " (1) ونحن نرى انھ كان للسیاسة اثر كبیر في توجیھ التاریخ، وكان للعقیدة ایضا اثر

في تسییره، اقول ھذا وانا ارى وجوھا من الادلة تفیض في نفسي ولا معدى عنھا عند تحلیل الحوادث التاریخیة.
 ولا شك ان ھذا الارھاق السیاسي الذي وقعت الاقلام تحت وطأتھ، وتلك الحدود الضیقة التي حبست فیھا الاقلام والافكار كانت
باعثا قویا الى توجیھ افكار رجال صالحین من اھل العلم والامانة عملوا تحت نكبات الصعاب فدونوا كثیرا من الحقائق بامانة

واخلاص كما ھي بعیدین عن اغراض السیاسة واھدافھا.
 ولقد كلف ھؤلاء الاعلام بالحق لذات الحق وھو الذي حملھم على

 



(1) ھذا رأى الاستاذ عبد الله العلائي وقد استقاه من اللورد اكتن.
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تسجیل الحقائق وتدوینھا، وھذا الشعور دائما ھو مفتاح اعمالھم وشفافیھ نفوسھم الطیبة، فتحملوا النكبات، وصبروا على

الاذى، ولم یخفھم سمل العیون وقطع الایدى والارجل والصلب على الجذوع النخل.
 ومن الحقائق التي حملت الینا على لسان اولئك البررة بامانة واخلاص حدیث مؤتمر نجران وما دار فیھ من جدل وحوار

ونحن نقدمھ الى القارئ في خاتمة ھذا الكتاب، ولعل ھذا الحدیث النادر ھو الذي حملنا على افراد ھذا الكتاب...
 ففي سنة 1347 ھ  اخرجت المطبعة رسالة سماحة المجتھد الاكبر البحاثة الجلیل السید عبد الحسین شرف الدین سماھا "
الكلمة الغراء في تفضیل الزھراء " جاء في الصفحة الثالثة ما نصھ بالحرف: " وقد تصدى سیدنا الشریف المقدس ابن
طاووس لتفصیل المباھلة ومقدماتھا وما كان قبلھا في نجران، من المؤتمرات والمناظرات في جلساتھم المنعقدة لذلك حین
دعاھم سید الانبیاء والمرسلین الى الله تعالى وارسل إلیھم في ذلك رسلھ، فلیراجع الاقبال من اراد الوقوف على تفصیل تلك
الاحوال، لیرى اعلام النبوة، وآیات الاسلام، وبشائر النبیین بسیدھم محمد (ص) وبعترتھ الطیبین الطاھرین وبذریتھ المباركة
من بضعتھ سیدة نساء العالمین، وكنت اردت ان اخرج ھذه القصة من كتاب الاقبال وانتشرھا في رسالة على حده تعمیما
لفوائدھا وتسھیلا لطالبھا، ولعل بعض اھل العلم العالیة ممن حبسوا نفوسھم على نشر الحق یسبقني الى ذلك فاكون قد فزت

بتنبیھ الى ھذه المھمة "
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جلجل الصوت في سمعي فان الدعوة جمیلة ومنبعثة عن شعور قلب كبیر استوعبت مشاعري ووعاھا سمعي وبصري، لانھا
دعوة الخیر مست القلب فتحرك، وقرعت السمع فوعاھا الذھن، ولكنھا رھیبھ ! أمن المستطاع ان تقرن بالتلبیة ؟.

 ام ھي عصیة على ھذا القلم القاصر ؟ !...
 لقد حبست نفسي على نشر الحق، واوقفت ھذا القلم - ان صح التعبیر - على نشر الحق ایضا غیر اني لست من اھل الھمم
العالیة الذین یقرنون الدعوة بالتلبیة ولكن الصوت العالي المنطلق في الفضاء من الرجل الكبیر كان رنانا عذبا مشت على
نعماتھ النفس، وتحركت فیھا البواعث القویة لاخراج ھذه الصورة عن مؤتمر نجران التي حملھا الینا السید ابن طاووس،
ولكنھا مقدمة باحادیث معقبة بشروح وحواشي، غیر انھا رغبة ابت ان تحققھا الایام وانحسر الستر عن القضاء فإذا ھو باسم

ساخر !...
 وكیف مضى الزمن والفكرة لم تحقق ! ؟ ولیس عجبا ان تبقى الفكرة طوال ھذه المدة إذا كانت مقودة بزمام القضاء والقدر

ولكن الفكرة لم تتزحزح عن مكانھا الذي ولدت فیھ، وانما ركدت تحت اكداس من رماد القضاء.
 لم یتغیر المبدأ الذي اتخذتھ لنفسي منذ تنسمت الحیاة العملیة في میادین الاعمال، ولم تتبدل الفكرة انما برزت بروزا واضحا

منذ سمعت الصوت من الرجل الجلیل واخذت امھد السبل بالمطالعة والبحث عن یوم المباھلة، وإذا
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بكتاب " فجر الاسلام " یشق طریقھ من الافق المصرى ولھ في السمع دوى مجلجل، وفي القلب طعنات دامیة، وفي الضمائر
وخزات مؤلمة، فتركت یوم المباھلة وحدیث مؤتمر نجران الى كتاب " تحت رایة الحق " في الرد على طعون " فجر الاسلام

."
 كانت طعونن كتاب فجر الاسلام قاسیة لا یرتكبھا ادیب مفكر ولا یقدم علیھا عالم مثقف ولكن شاء الادیب الاستاذ احمد امین
ان یتخلى عن ادبھ وعلمھ وشاء ان یكون مسفا ملتویا وابت علیھ نفسھ ان یكون حرا ودفعتھ الى التقلید فكتب مقلدا وطعن

ظالما وتحدث بغیر رویة فتنكب عن الصراط السوى فانكره الادب والعلم واسف فجفاه الخلق والتوى في الطریق ففقد الثقة.



 وكان من الطبیعي لنا ان نترك كتاب (المباھلة) ونترك كل شئ، فان كتاب فجر الاسلام بما یحملھ من طعون دامیة یحتاج الى
محاسبة دقیقة واقول دقیقة لا لان كتاب فجر الاسلام جائنا بشئ جدید لم یفتریھ من قبل ابن تیمیة والشھرستاني وابن حزم
الظاھري ولم یلصقوه بالشیعة، وانما یوم احمد امین بماضي سلفھ ولیس ما في كتابھ الا حلقة تتلقى باخواتھا المختفیة خلف

التاریخ وكأن تلك الانفس التي لفھا الماضي بطیاتھ تقمصت في ھذا الانسان الذي یسمونھ الیوم احمد امین.
 وھكذا أسيء الى العلم والحق مرة ثانیة ولكن مع الفرق بین الاسائتین فان تلك كانت في عصور مظلمة ظالمة غایتھا ارضاء

المحكوم لحاكمھ
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من عقیدة أو سیاسة لا للحق والحقیقة، وتعتبر الیوم انھا انحرفت عن وجھة الحق وغادرتھ لكن الى عقبى وخیمة سیئة ادت
الى سخط المنصفین، ولیس معنى ھذا انھ لا یوجد الیوم بین المسلمین من لا یحترم الاقلام المھوشة فان كتاب فجر الاسلام

یعلن بان لا تزال باقیة ولكن حتما ان ھؤلاء سیفقدون قیمتھم الاجتاعیة.
 والاساءة الثانیة كانت في عصر النور والحریات ولكنھا تستفى من تلك العصور المظلمة، ولا نعلم الھدف الذي یرمى إلیھ
الاستاذ احمد امین وامثالھ وقد انار العلم طریق الحیاة، واخذ الشعور بحب التحرر من تلك الاراء البالیة یراود النفوس الحرة
لھا الطریق، ولم یبق لتلك العناصر الھدامة اي قیمة غیر انھ یلوح في الافق ان عوامل الوراثة لم تمت في النفوس، وانما
ركدت قلیلا وھي تعود الى سیرتھا الاولى والى ما كانت علیھ من قبل في عھدھا الاول تسیر في الافق الضیق منبعثة عن ذلك
الشعور الذي لم یعرف الحق، وانما ھدفھ النفوذ الى مأرب خاصة، ولا یبالي من اي كان طریق النفوذ لا یعلم واجبھ العلمي،

وغیر مقدر تبعة ذلك.
 ھذه حقیقة راھنة لاسبیل الى نكرانھا ما دام یكشف عنھا كتاب فجر الاسلام ولیس من موضوعنا ان نسیر وراء اھداف الكتاب

وقد كشفت عن نوایا الاستاذ احمد امین طعونة التقلیدیة.
 وبالجملة فقد انصرفنا عن كتاب المباھلة الى الرد على مطاعن فجر الاسلام وكتبنا كتاب " تحت رایة الحق " وقدمناه الى

المطبعة ثم خرج منھا
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عائدا الى العراق المأوى الذي خرج منھ ولكن مع الاسف لم یكن بالحسبان ان الكتاب یحبس في زاویة من زوایا الكمرك في
العراق ثم یحرق.

 احرق الكتاب فكانت الصدمة عنیفة جدا وعلمت آنئذ ان الحق لا یزال سجیا في قفصھ وكل ما یستطیع ان یفعلھ فعل الاسود في
المحبس الضیق، وعلمت ایضا ان العلم لا یزال في محبسھ الضیق تحوطھ سیوف السیاسة ورماحھا ولم یتھئ لھ الانطلاق

والتحرر لان اللحظة المرجوة لبروز العلم والحقائق لم یأت وقتھا.
 وفي یوم من ایام سنة 1366 كنت جالسا في مكتبة الجامعة في بغداد مع جماعة من اھل الفضل والادب وكان الحدیث متنوعا

لم تحدد اطرافھ وإذا بالاستاذ..
 وھو احد المحامین المطلعین یدخل علینا ولم یمھلنا نحن الجالسین لحظة واحدة لنعطیھ مكانھ من مجلسنا وانما توجھ الي

بالسؤال التالي: " ارأیت كتاب الاقبال ؟...
 استقبلت السؤال بھدوء.

 ولماذا ؟ ! وما في الاقبال ؟ كانھ كتاب یقرؤه اولئك البررة الذین یجأرون الى الله بالدعاء فان فیھ اعمال الشھور وادعیتھا
فھل انت ممن یقرأه - " ان فیھ حدیث مؤتمر وفیھ ادب جم وتاریخ اھملتھ كتب التاریخ وفیھ التعریف بفضل اھل بیت النبوة آل

رسول الله (ص) الذین غمط حقھم المؤرخون.. اخرجھ.. اخرجھ للناس وللمستشرقین ".
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لقد كان في دعوتھ حرارة، وفي كلماتھ صدق، وعلى قسمات وجھھ شئ من الجد الصریح.

 كلمات لمست باحدى یدیھا قلبي، وبالاخرى ازاحت الستار عن تلك الفكرة المدفونة، وكأنھ شعر ان لحدیث نجران موطن في
نفسي، فاراد ان یزیح الرماد وینفخ في النار. نفخ النار.

 وعاد ذلك الصوت من فم الرجل العظیم الجالس في " صور " بجرسھ الرنان صیحة عالیة عذبة الرنة قرعت السمع فھفا إلیھا
القلب فتقدمت الى القلم والكتاب وعدت الى الموضوع الذي اھملتھ من قبل وھا انا اقدم ھذا الكتاب الى قرائي الكرام تلبیة لذلك
الصوت الذي حفظھ الاثیر بین ذراتھ فان كنت اصبت الھدف فذلك من فضل الله علي وان اخطأني الحظ فتلك زلة یغفرھا لي

الداعي الاول وقرائي الكرام.
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نجران من الامور القطعیة التي لاشبھة فیھا تطور الدیانات على اختلاف الادوار التي مرت علیھا ولم تطرد في طریق واحد
متدرجة صعودا أو متراجعة ھبوطا، والدیانات التي نشأت في الشعوب كانت على اطوار مختلفة لا یمكن الحكم علیھا بالتدرج،

وانما كانت صاعدة ھابطة ولم تكن على طور واحد.
 ومن الصعب جدا التعرف على تلك الاطوار التي مرت علیھا مختلفة في شكلھا وطقوسھا، لان كل ما وصل الینا ظن لم یؤید

بالبرھانن الصحیح على انھ لیس من موضوعنا الحدیث عنھا لنتبسط في ذلك ولا تھمنا بقلیل ولا كثیر.
 واما العقیدة بالالھ أو الرب فھي فكرة سایرت الانسان في كل الادوار وآمن بھا في اقدم العصور وان كانت احیطت بكثیر من
الضلال والسخف ولقد تعددت الارباب عند الامم الغابرة فتجاوزت العشرات الى المئات وربما كان لكل اسرة من الاسر ربا تعبده
مضافا الى آلھ القبیلة وربما كان للشخص الواحد ربا یعبده وإذا خرج للسفر - ان اذن لھ - یصحبھ كما ھو الشأن عند بعض

العرب.
 ولم تكن ھذه الارباب نوعا واحدا، وانما ھي انواع شتى، تمثل افكارا شتى كالارباب التي تمثل مشاھد الطبیعة كالبرق والرعد

والمطر وارباب
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الاسر والقبائل والھ الخلق الى غیر ذلك، وربما اشاروا بتماثیل مختلفة الصور والاشكال وقد اختلفت درجات قدسھا بنظرھم.
 وفي نھایة مطاف اطوار الدیانات المختلفة جاء " التوحید " ومعناه عندھم كما یلوح لنا: ھو الھ یعلو جمیع الالھة وینفرد

بالعظمة والجلال.
 ثم الادیان الكتابیة - بعد تلك الاطوار - ھي التي اشارت الى الله سبحانھ واثارت فكرة التوحید الصحیح وعلمت الناس عبادة
الالھ الواحد الاحد الذي خلق كل شئ ووسعت قدرتھ كل موجود في السموات والارض وانھ لا شریك لھ في خلقھ ولا شبیھ لھ
في عظمتھ تفرد بالكمال وتنزه عن النقص لا تدركھ الابصار واحاط بكل شئ علمھ وھو على كل شئ قدیر لم یلد ولم یولد ولم

یكن لھ كفوا احد.
 والسید المسیح سلام الله علیھ ھو احد الدعاة الى توحید الله جاء في جو مضطرب بالعقائد المفتونة بالفلسفة فدعا الناس الى
الله وذكرھم با� الرؤوف الرحیم وامرھم بعبادة الله الواحد الاحد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن في دعوتھ ما یمس الوحدانیة
بشئ ولكن الاناجیل - وقد جاءت بعد عصره بجیلین - اشارت الى ان المسیح ابن الله " وانا قد رأیت وشھدت ان ھذا ھو ابن

الله " یوحنا 24 اصحاح 1 واشارت الى انھ قال " انا الراعي الصالح " یوحنا 14 اصحاح 10.
 واشارت الى انھ ابن الله " قد اتیت باسم ابي ".

 یوحنا 43 اصحاح 5 " وكما ان الاب یعرفني اعرف الاب " یوحنا..
 ثم تطورت النصرانیة وامتزجت بعقائد وثنیة واعتقدت الثالوث المقدس أو الاقانیم الثلاثة: الاب والابن وروح القدس،

واعتقدت الكنیسة
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اتحاد ھذه الاقانیم الثلاثة " وان الاب والابن وجود واحد، وانك حین تقول الاب لاتدل على ذات منفصلة عن الابن أو روح
القدس، لانھ لا انفصال ولا تركیب في الذات الالھیة " وھم شئ واحد " وان كان یستحیل على العقل البشري ادراك كیفیة
الاتحاد " (1) ولم یكن ھذا التثلیث المتحد معروفا عند العرب ولا مما یصل إلیھ عقل العربي ولا من دیانتھم ولكنھ عبر حوض
البحر المتوسط والبحر الاحمر - بحر القلزم - الى شبھ جزیرة العرب واستقر في " نجران " الى جانب الوثنیة في " مكة "

یتضارعان.
 ان الوثنیة كانت تتصرف بعقول الاسر والقبائل العربیة في شبھ جزیرة العرب، ووجدت فیھا تربة خصبة، ومنھلا عذبا،
ومرتعا صالحا، وقد كان للعرب افانین شتى في عبادة الاوثان وكان لھذه الاوثان في نفوسھم مكانة جلیلة، وقدسیة عظیمة،
ویلوح انھا لم تكن في درجة واحدة من القداسة فصنم القبیلة افضل من صنم البیت، وصنم الكعبة افضل من صنم القبیلة وقد
اختلفت اشكال ھذه المعبودات، فالصنم - وھو ما كان متخذا من خشب أو معدن على شكل الانسان، غیر الوثن المتخذ من حجر

على شكل الانسان وھما غیر النصب وھو صخرة غیر ذات صورة معینة.
 وكذلك اختلفت درجات ھذه الاصنام، فھمل مثلا كبیر آلھة العرب وھو منصوب على ظھر الكعبة یحجون إلیھ من كل فج

عمیق.
 

 

(1) المسیحیة والاسلام للاب لویس ادء.
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ولم یكتف العرب بھذه الاصنام الكبرى، بل ربما كان بعضھم أو اكثرھم یتخذ لھ صنما في بیتھ یطوف بھ عند خروجھ وساعة

اوبتھ، وربما صحبھ معھ في سفره.
 وكانوا یعتبرونھا الوسیط بینھم وبین الله ویعبدونھا لتقربھم من الله زلفى، فھم یذكرون الله على السنتھم، ویسمون عبد الله

وتیم الله الا انھم نسوا عبادة الله واقتصروا على عبادة ھذه الاصنام.
 ولقد تسرب الى الجزیرة العربیة دیانات اصطدمت مع دیانتھم تسربت إلیھا الیھودیة وكونت لھا مستعمرات في شبھ الجزیرة

اھمھا یثرب، ونشط الیھود لبث دعوتھم وعملوا على نشرھا في الجنوب وتھود كثیر من اھل الیمن.
 وتسربت إلیھا النصرانیة، ولم یكن طریقھا من الشمال فقط، فان النصرانیة امتدت الى الحبشة ثم عبرت البحر الاحمر الى

الیمن ثم استقرت في نجران وكذلك تسربت من الشام الى الحیرة وامتدت على شاطئي دجلة والفرات.
 النصرانیة الحقیقة التي جاء بھا عیسى علیھ السلام دیانة روحیة مقدسة لم تكن لتختلف بجوھرھا عن الدیانة الیھودیة التي

جاء بھا موسى علیھ السلام وكذلك لا تختلف عن الاسلام بقدر ما یتراءى الیوم من الذین یدینون بالادیان الثلاثة.
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وھي دین سامي متقشف دعى الى الزھد والمسالمة " اترك القیصر لقیصر وما � � " " ومن ضربك على خدك الایمن فادر
لھ الایسر " ولم یكن فیھا اي جدل في طبیعة السید المسیح ولكنھا اصطدمت بمدرسة الاسكندریة - وكانت ملتقى ثقافات
ومجمعا من مجامع العلم والحركة الفكریة - والتقى الفكر السامي القائل بطبیعة واحدة بالفكر الروماني الوثني، ولم تخرج
المسیحیة بریئة من ھذا المجتمع وانما تلقحت بالتثلیث وبھذا تزحلقت النصرانیة عن سموھا الروحي وھوت من علیاء مراتب

الایمان الكامل الى الجدل في المسیح وامھ علیھما السلام وعبادة الصور مما قربھا الى الوثنیة.



 ولم تكن النصرانیة من قبل تعرف الصور ولكن المؤتمرات التي كانت تعقد تباعا وتقرر بشأن طبیعة المسیح علیھ السلام ھي
التي كانت تقرر ادخال الصور وبعض المؤتمرات كان ینفیھا والذي یلوح انھ كان للاھواء الشخصیة اثر كبیر في ذلك.

 وقد انشقت النصرانیة على نفسھا الى فرق عدیدة: فرقة یرون ان المسیح ھو الله وان الله والانسان اتحدا في طبیعة واحدة
ھي المسیح.

 واخرى قالت ان للمسیح طبیعتین متمیزتین الطبیعة اللاھوتیة والطبیعة الناسوتیة الى غیرر ذلك من الفرق، وقد اشار القرآن
المجید ورد علیھا فقال: " لقد كفر الذین قالوا ان الله ھو المسیح بن مریم..

 وقال المسیح یا بني اسرائیل اعبدوا الله ربي وربكم انھ من یشرك با� فقد حرم الله علیھ الجنة ومأواه النار.
 وما للظالمین من انصار.

 لقد كفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الھ الا الھ واحد.
 قل فمن یملك من الله شیئا ان اراد ان یھلك المسیح بن
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مریم وامھ ومن في الارض جمیعا " والمسیح نفسھ نفى ما ینسب إلیھ من ادعاء الالوھیة كما نص على ذلك الكتاب المجید "
واذ قال الله یا عیسى بن مریم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الھین من دون الله.

 قال سبحانك ما یكون لي ان اقول ما لیس لي بحق ان كنت قد قلتھ فقد علمتھ فانك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك
انت علام الغیوب " " ویلوح ان فكرة التثلیث لم تكن قبل القرن الثالث للمیلاد وان اول من نشر فكرة التثلیث ھو راھب مصري
اسمھ انناسیوس كان البابا العشرین الكنیسة الاسكندریة من سنة 326 - 373 " (1) والذي یظھر ان الذي عبر الى الجزیرة
العربیة من ھذه العقائد عقیدتان: العقیدة النسطوریة والعقیدة الیعقوبیة وانتشرت النسطوریة في الحیرة والیعقوبیة عند

الغسانیین وسائر بلاد الشام، ویظن بعضھم ان نجران ان كانت على مذھب الیعاقیة.
 وقد انتشرت التعالیم المسیحیة بین العرب ووجد فیھم من یمیل الى الرھبنة، وبناء الادیرة، واشتھر منھم قس بن ساعدة
وذكروا انھ " كان یتقفز القفار، ولا تكنھ دار، یتحسي الطعام ویأنس بالوحش والھوام " وذكروا ان قسا ھذا كان اسقف

نجران، وكذلك اشتھر منھم امیة بن السلط وورقة بن نوفل.
 وقد نشط القسس والرھبان للتبشیر بالدین المسیحي وكانوا یردون اسواق العرب لھذه الغایة.

 

 

(1) راجع تاریخ الكنیسة المصریة ھلال شھر دیسمبر 1927
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وكان اھم موطن للنصرانیة في الجزیرة العربیة نجران - وھي من مخالیف الیمن من ناحیة مكة - وكانت بلدة زراعیة خصبة "
عامرة بالسكان تصنع الانسجة الحریریة وتتاجر في الجلود وفي صنع الاسلحة وكانت احدى المدن التي تصنع الحلل الیمانیة

التي تغني فیھا الشعراء وكانت قریبة من الطریق التجاري الذي یمتد الى الحیرة ".
 وتغنى بنجران وبكعبتھا الشعراء یقول الاعشى: وكعبة نجران حتم * علیك حتى تتاخى بابوابھا نزور بزیدا وعبد المسیح *
وفیساھم خیر اربابھا وشاھدنا الجل والیاسمون * والمسمعات بقصابھا وبربطنا دائم معمل * فاي الثلاثة ازرى بھا وذكروا ان
اھلھا كانوا قبل النصرانیة " على دین العرب یعبدون نحلة عظیمة بین اظھرھم، ولھا في كل سنة عید، فإذا كان ذلك العید
علقوا علیھا كل ثوب حسن وجدوه وحلى النساء " وقد ذكروا اسبابا لاعنتاق اھلھا دین النصرانیة ولكن في كلھا مجال للشك

ولا یھمنا تحقیق ذلك.
 ومھما یكن من امر فان نجران تنصرت وصارت مركزا مھما للنصرانیة، وبنوا فیھا كعبة غرار الكعبة في مكة قال یاقوت: "
وكعبة نجران ھذه - یقال - بناھا بنو عبد المدان بن الدیان الحارثي على بناء الكعبة، وعظموھا مضاھاة للكعبة وسموھا كعبة

نجران وكان فیھا اساقفة ة معتمونن، وھم الذین جاءوا الى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ودعاھم الى المباھلة " (1)



 

(1) معجم البلدان ج 8 ص 264.
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وقد غزوا ذو نواس نجران بجنوده ودعاھم الى الیھودیة فابوا علیھ، وذكروا في سبب ذلك " ان یھودیا كان بنجران عدا اھلھا
على ابنین لھ فقتلوھما ظلما فرفع امره الى ذي نواس وتوسل إلیھ الیھودیة واستنصره على اھل نجران - وھم نصارى -
فحمى لھ ولدینھ وغزاھم " وقتل جماعة بالسیف وجماعة خدد لھم اخدودا من نار والقاھم فیھ وبعضھم یرى انھ نزل في تلك
الواقعة قولھ تعالى " قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ ھم علیھا قعود وھم على ما یفعلون بالمؤمنین شھود وما نقموا

منھم الا ان یؤمنوا با� العزیز الحكیم " وللشك في ذلك مجال واسع.
 وقد استنجد نصارى نجران بالحبشة فانجدوھم وغزوا بلاد العرب وھزموا ذا نواس واستمرت النصرانیة في نجران تحمیھا

الحبشة من الجنوب والروم من الشمال.
 وكان یتولى كعبة نجران - وان شئت فقل نجران وتوابعھا - ثلاثة: السید - واسمھ وھب - ویظھر انھ كان یدیر الامور
الخارجیة وبتولي امور العلاقات بینھم وبین القبائل من غیرھم وھو ما نسمیھ الیوم وزیر الخارجیة وكان ایضا رئیسھم في

الحرب وھو ما نسمیھ وزیر الحریبة أو وزیر الدفاع.
 والعاقب - واسمھ عبد المسیح - وكان یتولى الامور الداخلیة وھو ما نسمیھ الیوم وزیر الداخلیة والاسقف - وھو أبو حارثة -

وكان یتولى الامور الدینیة. ولكن المھمات كان یشتور الثلاثة فیھا.
 قال یاقوت: " ووفد على رسول الله (ص) وفد نجران وفیھم السید - واسمھ وھب - والعاقب - واسمھ عبد المسیح - والاسقف
- وھو أبو حاتم - واراد رسول الله (ص) مباھلتھم فامتنعوا وصالحوا النبي (ص) فكتب لھم كتابا فلما ولى أبو بكر نفذ ذلك لھم

ولي عمر اجلاھم واشتري اموالھم "
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وفد نجران في لحظة قصیرة من الزمن خفق علم الاسلام في الجزیرة العربیة وانطلقت الالسن في البیوت وفي المساجد وعلى
المآذن تشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھھ وان محمدا رسول الله في كل یوم خمس مرات.

 في لحظة قصیرة جدا رأیت القلوب تھتز طربا عندما تنطق الشفاه بھذا الاسم المبارك الاغر.
 فان قرابة عشرین سنة یستظھر بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على وثنیة العرب دین آبائھم واجدادھم ھي لحظة

من الزمن قصیرة جدا، وما عشرون عاما إذا قسناھا الى الجھود الجبارة، والفتح العظیم، والانتصار الباھر على الوثنیة.
 لم یكن من حاجة لدین محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم الى زمن طویل لیظھر فیھ على الادیان كلھا، فانھ دین تسكن إلیھ

نفوس مؤمنة بدوام ظلھ وشمول عدلھ.
 ولم یكن من حاجة لمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم الى زمن طویل لیستظھر على الوثنیة الرعناء، وعلى النصرانیة

المتزحلقة، وعلى الیھودیة المتكالبة لانھا دعوة لیس فیھا ما ینفیھ العقل.
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وھل محمد الا رسول الله ارسلھ رحمة للعالمین ؟ وھل محمد الا بشیر ونذیر ؟ واي نفس سامیة تتردد في ترك عبادة الاوثان
لعبادة الله الواحد الاحد ؟...

 واي نفس سامیة مفتوحة للحق ولا تتسع لتعالیم محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟..
 ألیس یدعو الناس الى الحب والمودة والاخاء في الله، والى التراحم والبر والاحسان واعطاء السائل والمحروم، والبر بالیتیم ؟
ویدعوھم فیما یدعوھم الى فك العقل من قیوده والى الحریة المطلقة، ویدعوھم الى ترك الرذیلة، والى التمسك باھداب



الفضیلة، ویدعوھم الى توحید الله الذي خلق كل شئ وبیده ملكوت كل شئ، یدعوھم الى تحطیم كل ما بینھم وبین الله سبحانھ
من اغلال لا ھبل ولا اللات ولا العزى فانھا كلھا لا تغني عن الله شیئا.

 لقد اعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كل العدد، وھیأ الله لھ الاسباب وجاء نصر الله والفتح وفتح رسول الله (ص) مكة،
ودخل الناس في دین الله افواجا، واقام الرسول (ص) في المدینة ومعھ المسلمون مستریحین الى نصر الله وقد كال جھادھم
بالفوز والظفر واستتب الامر لمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم استتابا جعل العرب الذین لم یؤمنوا با� ورسولھ (ص) یخافون

سطوة الاسلام فتوافدوا على رسول الله (ص) لیدخلوا في دین الله.
 ولكن ھذا كلھ لم یكن تمھیدا كافیا للانتقال العظیم الذي اعد لھ الاسلام، ولنشر الدعوة في المملكتین العظیمتین فارس والروم،

فان رسالة الاسلام عامة
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لم تكن لبلاد دون اخرى، أو لقوم دون آخرین والنصر وان كان بید الله، یؤتیھ من یشاء من عباده، لكن لا یؤتیھ الا لمن اعد لھ
كل عدده.

 والدعوة الاسلامیة قد بلغت یومئذ من النضوج في النفوس ما یجعل الاسلام دین الكافة من الناس، والدعوة في ذلك العھد
تعدت عن دور التوحید، والوعد والوعید، الى النواحي الاجتماعیة والاخلاقیة والسیاسیة.

 وقد آن للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ان یھئ المسلمین للانتقال العظیم الى خارج الجزیرة الى الشمال والى الجنوب..
 وآن لھ ان یبعث في نفوسھم روح النشاط لفتح المملكتین فارس والروم.

 وآن للمسلمین ان یفھموا ان ھذا العلم المبارك الذي یرفرف فوق شبھ جزیرة العرب یجب ان یخرج الى خارجھا لیرف ایضا
فوق عروش القیاصرة والا كاسرة، ثم لیطوف حول حوض البحر الابیض ثم ینتھي بھ المطاف الى ما وراء البحار..

 ولم یكن في الدعوة الاسلامیة ما یخشى معھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الدعوة إلیھ فانھ دین الحریة والمساواة،
والبر والرحمة وفك العقل من القیود والاغلال، تتقبلھ النفوس مرتاحة إلیھ..

 ولم یكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لیتردد یوما في دعوة الملوك الى الاسلام ولكنھ اراد ان یھئ اصحابھ للنھوض
فخرج علیھم یوما فقال: " ایھا الناس: ان الله بعثني رحمة وكافة، فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواریون على عیسى بن مریم

" - وكیف اختلف الحواریون یا رسول الله " - دعاھم الى الذي دعوتكم إلیھ، فاما من بعثھ مبعثا قریبا قر وسلم،
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واما من بعثھ مبعثا بعیدا فكره وجھھ وتثاقل " ثم ذكر لھم انھ مرسل الى ھرقل وكسرى والمقوقس والحارث الغساني ملك
الحیرة، والحارث الحمیري ملك الیمن، والى نجاشي الحبشة.

 وذكروا انھ لما فتح النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مكة وانقادت لھ العرب وارسل رسلھ ودعاتھ الى الامم، وكاتب الملكین
كسرى وقیصر یدعوھما الى الاسلام أو الاقرار بالخزیة أو الاذان بالحرب اكبر شأنھ اھل نجران وخلطاؤھم من بني عبد المدان
وجمیع بني الحرث بن كعب ومن الضوي إلیھم ونزل بھم من دھماء الناس على اختلافھم ھناك في المذاھب النصرانیة من الا
روسیة والسالوسیة والمارونیة والنسطوریة، وقد امتلات قلوبھم - على تفاوت منازلھم - رھبة من رسول الله صلى الله علیھ
وآلھ وسلم ورعبا، وانھم لكذلك إذ وردت علیھم رسل رسول الله (ص) وھم: عتبة بن غزوان وعبد الله بن ابي امیة والھدیل
بن عبد الله اخو تیم بن مرة وصبیب بن سنان یدعوھم الى الاسلام، فان اجابوا فاخوان في الله، فان ابوا فالى خطة الخسف
الجزیة عن یدوھم صاغرون، وان ابوا فاذنوھم على سواء، وكان في كتابھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھم: " قل یا اھل الكتاب
تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینكم " لا نعبد الا الله ولا نشرك بھ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا
فاشھدوا بانا مسلمون " ذعر الاساقفة ذعرا شدیدا وھز الكتاب نجران ھزا عنیفا فعقدوا مؤتمرا عاما في كعبتھم اجتمع فیھ

رؤساء نجران، واھل الرأي من الاقیال
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واجتمع من القبائل من عك وحمیر وانمار ومن دنا منھم سببا ونسبا، فكان مؤتمرا عاما اشتوروا فیھ وافاضوا فیھ الرأي
والجدل العنیف في حدیث مفصل بجده القارئ في خاتمة ھذا الكتاب (1) ویلوح لنا ان المشادة كانت عنیفة بینھم فیما یجب ان
یتخذوه من حیطة لیأمنوا غزو الاسلام، ولیحتفظوا بكعبتھم "لانھم اصابوا بموضعھم من دینھم شرفا ووجھا عند ملوك
النصرانیة جمیعا" ویلوح ایضا انھ كان في ھؤلاء الاساقفة من ھو مؤمن برسالة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مصدق

بدعوتھ.
 وذكروا انھ اجتمع عامة الناس على السید والعاقب یسألونھما - بعد ھذا الجدال العنیف - " عن رأیھما وما یعملان في دینھم
فقالوا لھم " تمسكوا بدینكم حتى یكشف لنا دین محمد وسنسیر الى یثرب وننتظر ما جاء بھ وفیما یدعوا إلیھ " قالوا: "
وتجھز السید والعاقب والاسقف ومعھم اربعة عشر راكبا من نصارى نجران وسبعون رجلا من اشراف بني الحرث بن كعب

وساداتھم - وفیھم قیس بن الحصین ویزید بن عبد المدان - فاغترز (2) القوم ظھور

 

(1) أھمل المؤرخون ھذا المؤتمر كما اھملوا كثیرا من الحقائق الاخرى ومروا بیوم المباھلة وبالمؤتمر مرورا عابرا ونحن
وضعنا ھذه الرسالة لنقدم للقراء ھذا المؤتمر المنعقد في نجران بما فیھ من حوار واشادة بفضل آل رسول الله وصدق رسالة

محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم.
 (2) غرز الرجل رجلھ في الغروز - الركاب - وضعھا فیھ
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خیولھم واقبلوا لوجوھھم الى المدینة " وقالوا: " ولما استراث (1) رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم خبر اصحابھ انفذ
إلیھم خالد بن الولید في خیل سرحھا معھ لمشارفة امرھم فالفوھم وھم عائدون " وقالوا ایضا: " ولما دنوا من المدینة احب
السید والعاقب ان یباھیا المسلمین واھل المدینة باصحابھما، وبمن خف من بني الحرث معھما فاعترضاھم وقالا لو كففتم
صدور ركابكم ومسستم الارض فالقیتم عنكم تفثكم (2) وثیاب سفركم وشننتم (3) علیكم من باقي میاھكم كان ذلك امثل،
فانحدر القوم عن الركاب، فاماطوا من شعثھم (4) والقوا عنھم ثیاب بذلتھم (5) ولبسوا ثیاب صونھم (6) من الانحمیات (7)
والحریر والحبر، وذروا المسك في لممھم (8) ومفاوقھم ثم ركبوا الخیل واعترضوا الرماح على مسابح (9) خیلھم، واقبلوا

یسیرون زردقا (10) واحدا، وكانوا من اجمل العرب صورا واصحھم اجساما وخلقا،

 

(1) استراث الخبر استبطأه.
 (2) اي ازلتم الوسخ عنكم .

(3) شن الماء علیھ اي صبھ .
(4) الشعث ككتف المغبر الرأس واماط كشف اي ازالوا الغبرة التي لحقتھم من السفر .

(5) البذلة من الثیاب ما یستعمل كل یوم .
(6) الثیاب التي تحفظ فیھم وتلفت انظار الناس إلیھم .

(7) اتحم الحاثك الثوب وشاه .
(8) الشعر المجاوز شحمة الاذن فھو لمة فإذا بلغ المنكبین فھوا جمة .

(9) المسبح منتھى معرفة الفرس وقیل ھو منتھى منبت العرف تحت القربوس اي وضعوا الرماح على فرابیس الخیل عرضا
استھانة بالمسلمین وعدم المبالاة على حد قول الشاعر: جاء شقیق عارضا رمحھ ان بني عمك فیھم رماح والذي یتھیب الامر لابد

ان یكون على استعداد فیحمل رمحھ متھیئا للطوارئ .
(10) اي صفحا واحدا.
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فلما كشفوھم الناس اقبلوا نحوھم، فقالوا " ما رأینا وفدا اجمل من ھؤلاء " وكان المحارث بن كعب یقول " ما رأینا وفدا
مثلھم " " واقبل القوم حتى دخلوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في مسجده وحانت صلاتھم فضربوا ناقوسھم في



المسجد وقاموا یصلون الى المشرق فاراد الناس ان ینھوھم عن ذلك فكفھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ثم امھلھم
وامھلوه ثلاثا، فلم یدعھم ولم یسألوه، لینظروا الى ھدیھ ویعتبروا ما یشاھدون منھ مما یجدون من صفتھ فلما كان بعد ثلاث
دعاھم الى الاسلام فقالوا: " یا ابا القاسم ما اخبرتنا كتب الله عز وجل بشئ من صفة النبي المبعوث من بعد الروح عیسى "

علیھ السلام " الا وقد تعرفناه فیك الا خلة ھي اعظم الخلال آیة ومنزلة، واجلاھا امارة ودلالة " !!..
رسول الله (ص) -: " وما ھي " ؟.

- " انا نجد في الانجیل من صفة النبي.. من بعد المسیح انھ یصدق بھ ویؤمن بھ وانت تسبھ وتكذبھ وتزعم انھ عبد " ! !...
 - " بل اصدقھ واصدق بھ واؤمن بھ، واشھد انھ النبي المرسل من
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ربھ عز وجل واقول: انھ عبد لا یملك نفعا ولاضرا، ولا موتا، ولا حیاة ولا نشورا.

 - وھل تستطیع العبید ان تفعل ما كان یفعل ؟ وھل جاءت الانبیاء بما جاء من القدرة القاھرة ؟ !.
 الم یكن یحى الموتى ویبرأ الاكمھ والابرص، وینبئھم بما كانوا یكنون في صدورھم، وما یدخرونھ في بیوتھم ؟ فھل یستطیع

ھذا الامر الا الله عز وجل أو ابن الله ؟ !.
 - وقد كان عیسى اخى كما قلتم یحي الموتى ویبرئ الاكمھ والابرص ویخبر قومھ بما في نفوسھم وبما یدخرون في بیوتھم،

وكل ذلك باذن الله عز وجل وھو عبد الله..
 غیر مستنكف، فقد كان لحما ودما وشعرا وعظما وعصبا وامشاجا یاكل الطعام ویظمأ وینصب والله باریھ وربھ الاحد الحق
الذي لیس كمثلھ شئ ولیس لھ ند " -: " فأرنا مثلھ جاء من غیر فحل ولا أب -: " ھذا آدم علیھ السلام اعجب منھ خلقا من
غیر اب ولا ام، ولیس شئ من الخلق باھون على الله عز وجل في قدرتھ من شئ ولا اصعب وانما امره ان اراد شیئا ان یقول

لھ كن فیكون.
 " ان مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقھ من تراب ثم قال لھ كن فیكون.

 فقالوا: " فما نزداد منك في امر صاحبنا الا تبینا، وھذا الامر الذي لا نقره لك فھلم فلنلا عنك (1) اینا اولى بالحق ونجعل على
الكاذبین

 

(1) یلوح من ھذه الروایة ان وفد نجران طلب الملاعنة، ویخالفھا -
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